
ة والحمار والكلب طع الصلاة المرأ ار حول حديث يق ث هة ت ب 214748 - ش

ال السؤ

ا مرت من ذ ل إ ة لصلاة الرج بس لها حديث قطع المرأ ت الكلاب ، واق ة ب ه الإسلام المرأ ي ب ب تش ة مسلمة عن سب ي امرأ ل نصران سأل رج

ع ا الحديث ، ووض يح اللبس الحاصل حول هذ ل - توض كل عاج ش كم - وب و من ا أرج ي صحيح مسلم . لذ ود ف أمامه ، والحديث موج

تمكن المسلمات من قراءته . صيل على موقعكم حتى ت ف الت واب ب الج

صلة ة المف اب الإج

ق ي وع والتدق ا الموض هم هذ ي ف ها ف د من مراعات ة لا ب أمور أساسي ره ب كي ذ لال ت هة من خ ب ا المعترض أو صاحب الش يب هذ ج ا أن ن ن يمكن

ه : ي ف

أولا :

ي كون ماد ف ه الج ب الإنسان يش ة ، ف ي المطلق ي بعض المعان ه ، ولو ف ب ه ش رى وج اء الأخ ي ن الأش ي ه وب ن ي لا وب ود إ ي الوج ء ف ي مة ش ليس ث

ة قَ اطِ فُ المن  رِّ عَ ل يُ ا ويموت ، ب رب ويحي ن حي يأكل ويش هما كائ كل من رة ، ف ي ه كث ي أوج ه الحيوان ف ب ا ، ويش لوق ودا مخ هما موج كل من

اطق . ه : حيوان ن ن أ الإنسان ب

لك . اء ، ونحو ذ ذ ه للغ ت ماره ، وحاج ث هما ، وإ اة كل من هة حي رة من ج ي ه كث ب ه ش ات أوج ب ن الإنسان والن ي لك ب وكذ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ان ي تهى من "ب ود " ان ع للوج ه رف لك من كل وج ع ذ عيدة ورف وه الب هة ولو من بعض الوج اب هما نوع مش ن ي د أن يكون ب لاب ودين ف " كل موج

. )7/569( " ة همي يس الج لب ت

ما ه إ ب ه ش هي أوج ه ؛ ف ي م والقدح ف ب الذ ي الإنسان يستوج ا ف ب ة عي ق ه الساب ب ه الش كرين أن أحدا عد كل أوج لاء والمف ولا يعرف عن العق

م . مدح ولا ذ ة لا توصف ب ي لق ها خ ن ما أ محمودة ، وإ

ا : ي ان ث

ه . ي ب ه ، وأداة التش ب ه الش ه ، ووج ه ب بَّ  ه ، والمش بَّ  عة أركان : المش رب تمل على أ طق يش ة والمن ي اللغ ه ف ي ب التش

ي ر ف ظ د من الن ل لا ب ه ( ، ب ه ب بَّ  ر على ) المش ظ ي الن لل الاقتصار ف ن من الخ إ ما أو مدحا ، ف عده ذ يه معين هل ن ب ا الحكم على تش ن ا طلب ذ وإ

ا . يض ه ( أ ب ه الش ) وج

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ي رَ نِ ثَ عَ ه : " بَ ي الله عن ن ياسر رض ة ، كما قال عمار ب عل الداب ف سه ب ف عل ن ه ف ي ب ة تش وقد ورد عن بعض الصحاب

اري )347( ، ومسلم )368( . خ ةُ " رواه الب ابَّ غُ الدَّ  رَّ مَ ا تَ مَ دِ كَ ي عِ ي الصَّ تُ فِ غْ رَّ مَ تَ فَ  ، اءَ دِ المَ لَمْ أَجِ فَ تُ  بْ نَ  جْ أَ فَ ةٍ ،  جَ ا ي حَ لَّمَ فِ سَ وَ

دا . ب لك أ ة العرب ذ ذ لا تحتمل لغ موما لا قدر الله ، إ ها مذ ي ب ه ، تش ة من كل وج الداب سه ب ف ه ن ي ب ه يقصد تش ن اس أ هم أحد من الن ولم يف

هل تام هات الساقطة ، التي تدل على ج ب ه الش ي هذ وض ف ل الخ ب ة ، ق رآن والسن ة الق ة التي هي لغ ي ة العرب هم اللغ د من ف لا ب ن ف ذ إ

ساء . نس الن ا أو قدح لج ة مطلق م للمرأ ه ذ ي ب أن التش ل الاتهام ب ب ه ق ب ه الش ي وج يق ف د من التدق ي . ولا ب الأسلوب العرب ب
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ا : الث ث

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ ل ، وهو حديث  ال السائ ي سؤ ي الحديث المقصود ف ر ف ظ من ن

ا ئ ي ه ( المقصود ليس ش ب ه الش لِ ( رواه مسلم )511(، علم أن ) وج حْ ةِ الرَّ رَ خِ ؤْ لُ مُ ثْ لِكَ مِ ذَ ي  قِ يَ بُ ، وَ لْ الْكَ ارُ وَ مَ الْحِ أَةُ وَ  رْ مَ لاَةَ الْ عُ الصَّ طَ قْ يَ

ه القول ، اف ن وت ا من ساقط الظ هذ الله ، ف اذ ب ه الدواب والعي ة هذ ي درج ة ف ة لكل من الحمار والكلب ، أو أن المرأ ئ ات السي الصف يتعلق ب

اري )514(!!! خ لاَبِ ( رواه الب الكِ رِ وَ مُ الحُ ا بِ نَ و مُ تُ هْ بَّ  الت : ) شَ ق ا الحديث ف دما سمعت هذ ا عن لك مطلق ها لم تقصد ذ ي الله عن ة رض ش وعائ

الله وعه واتصاله ب ش راج المصلي عن خ خ الصلاة ؛ وهو إ ن ، يتعلق ب عل معي ي ف راك ف ت رد الاش ا هو : مج ه ( المراد هن ب ه الش ما ) وج ن وإ

لك ي ذ ها ف الف ه ، وخ حان عة لله سب اش ها الخ ت ئ رج الصلاة عن هي ة يخ ق على أن مرور المرأ ها لا تواف ي الله عن ة رض ش ه وتعالى ، وعائ حان سب

ة الكرام . ر من الصحاب ي كث

ة ، لا أو امرأ ا ما كان المار ، رج ن من يمر من أمامه ، كائ ر صلاة المصلي ب ث أ ن يدي المصلي ، وت ي لى أن أصل المرور ب ه إ ب ن ت ي أن ن غ ب ن وي

رُّ ا لَمُ الْمَ عْ موم : ) لَوْ يَ عل المذ ا الف ميع من هذ ع الج ي من ه الصلاة والسلام ف وع من حيث الأصل ؛ كما قال علي ا كله ممن ا هذ وان ا أو حي نسان إ

أَوْ ا  رً هْ ا أَوْ شَ مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ الَ  أَقَ رِي  أَدْ رِ : لاَ  أَبُو النَّضْ الَ  هِ ( قَ يْ دَ نَ يَ  يْ رَّ بَ مُ نْ أَنْ يَ ا لَهُ مِ رً يْ خَ نَ  ي عِ بَ أَرْ فَ   قِ نَ أَنْ يَ ا هِ لَكَ لَيْ ا عَ اذَ لِّي مَ صَ يِ الْمُ دَ نَ يَ  يْ بَ

اري ) 510 ( . خ ةً " رواه الب نَ سَ

نْ بٌّ مِ  ا ادَ شَ أَرَ  فَ نْ النَّاسِ ،  هُ مِ رُ تُ سْ ءٍ يَ يْ لَى شَ إِ لِّي  صَ ةٍ يُ عَ مُ جُ مِ  وْ ي يَ يَّ كان فِ رِ دْ خُ دٍ الْ ي عِ ا سَ أَبَ اري )487( ، ومسلم )505( : " أن  خ ل روى الب ب

أَبُو هُ  عَ فَ دَ زَ ، فَ ا تَ جْ  ادَ لِيَ عَ هِ ، فَ يْ دَ نَ يَ  يْ لَّا بَ إِ ا  غً ا سَ دْ مَ جِ لَمْ يَ فَ بُّ   ا رَ الشَّ ظَ نَ فَ رِهِ ،  دْ ي صَ دٍ فِ ي عِ أَبُو سَ عَ  فَ دَ هِ ، فَ يْ دَ نَ يَ  يْ زَ بَ ا تَ جْ  طٍ أَنْ يَ يْ عَ أَبِي مُ ي  نِ بَ

نَ ، ا وَ رْ لَى مَ هُ عَ فَ لْ خَ دٍ  ي عِ أَبُو سَ لَ  خَ دَ دٍ ، وَ ي عِ أَبِي سَ نْ  يَ مِ ا لَقِ هِ مَ لَيْ إِ ا  كَ شَ انَ فَ وَ رْ لَى مَ لَ عَ خَ مَّ دَ دٍ ثُ ي عِ أَبِي سَ نْ  الَ مِ نَ فَ أُولَى ،  نْ الْ دَّ مِ دٍ أَشَ ي عِ سَ

دٍ ؟ ي عِ ا سَ أَبَ ا  يكَ ، يَ نِ أَخِ  لِابْ ا لَكَ وَ الَ : مَ قَ فَ

هُ ، عْ فَ دْ يَ لْ فَ هِ  يْ دَ نَ يَ  يْ زَ بَ ا تَ جْ  دٌ أَنْ يَ ادَ أَحَ أَرَ  فَ نْ النَّاسِ  هُ مِ رُ تُ سْ ءٍ يَ يْ لَى شَ إِ مْ  كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ ذَ إِ ولُ : )  قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تُ ال عْ مِ الَ : سَ قَ

نٌ ( . ا طَ يْ وَ شَ ا هُ نَّمَ  إِ  فَ هُ ،  لْ اتِ قَ يُ لْ فَ أَبَى  نْ  إِ فَ

ووي رحمه الله : قال الن

نُ ، ا طَ يْ وعِ الشَّ جُ  نَ الرُّ هِ مِ اعِ نَ تِ امْ ورِهِ وَ رُ لَى مُ لَهُ عَ مَ ا حَ نَّمَ  إِ اهُ  نَ عْ لَ : مَ ي ي : قِ اضِ قَ الَ الْ نٌ ( قَ ا طَ يْ وَ شَ ا هُ نَّمَ  إِ  فَ لَّمَ - : )  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ - صَ وْ " قَ

يثِ دِ ي الْحَ اءَ فِ جَ ا  مَ نُ كَ رِي قَ نِ الْ ا طَ يْ الشَّ ادُ بِ رَ لَ : الْمُ ي قِ ةِ ، وَ نَّ  سُّ بُولِ ال  قَ رِ وَ يْ خَ نَ الْ  دٌ مِ ي عِ نَ بَ ا طَ يْ نَّ الشَّ نِ ؛ لِأَ ا طَ يْ لَ الشَّ عْ لُ فِ عَ فْ اهُ يَ نَ عْ لَ : مَ ي قِ وَ

رح مسلم" )4/167( . تهى من "ش لَمُ " ان اللَّهُ أَعْ نُ ( وَ رِي قَ هُ الْ عَ نَّ مَ  إِ فَ رِ )  الْآخَ

ها ي ساء ف ل للن ه : لا مدخ ي سعيد هذ ب ن يدي المصلي ، وأن قصة أ ي از ب ت ي كل من أراد أن يج ا الحديث عام ف ا : أن هذ ح هن ومن الواض

ة !! ت الب

عا : راب

هب بعض أهل د ذ ق ي صلاته ؛ ف ا ف يض ر أ ث لك يؤ ا كان ذ ذ ة ، وإ ل أو المرأ لك الرج ي ذ وعا كله ، سواء ف ن يدي المصلي ممن ي ا كان المرور ب ذ إ

كمالها ه القطع عن إ ما المراد ب ن ها، وإ عادت ام إ لز بطال الصلاة ، وإ ه إ ه ليس المراد ب ن لى أ ، إ ه الأحاديث ي هذ كور ف أويل القطع المذ ي ت العلم ف

ها . لي ات إ ف ها، والالت ال ب غ ت الاش ها ب ي وع ف ش والخ

ي رحمه الله : قال القرطب

ه لما كانت هذ سد ، ف ف ه الصلاة وت قطع علي ن لك حتى ت ي ذ كر ف ف وش المت تش ي هق ، والكلب يروع ، ف ن ، والحمار ين ت ف ة ت لك أن المرأ " ذ
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علها قاطعة " . لى القطع ، ج الأمور آيلة إ

يص صحيح مسلم " )2/109( . كل من تلخ هم لما أش تهى من " المف ان

أويل : ا الت كر نحوا من هذ عد ما ذ ب رحمه الله ، ب ن رج وقال اب

راز الاحت ه ، أمر المصلي ب لوة ب ه والخ اية القرب من ي غ اة الله ، وهو ف اج من لا ب غ ت ال: لما كان المصلي مش أويل: أن يق ا الت " وأقرب من هذ

ه يطان ، وكون ول الش ة من دخ ي ش ي الصلاة خ رة ف رعت الست لك ش اص ؛ ولذ اصة ، والقرب الخ لوة الخ ه الخ ي هذ يطان ف ول الش من دخ

ي محل لل ف ا تخ ذ إ ، ف ة رة الإلهي عد عن الحض يم مطرود مب يطان رج ن الش إ لك مواد الأنس والقرب ؛ ف ذ قطع ب ي ه الحال ، ف ي هذ ة ف وليج

عدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس . لله ب ب تخ اص للمصلي : أوج القرب الخ

: ها، وهي راز من الاحت لاث ب ه الث صت هذ ى - والله اعلم - خ ا المعن لهذ ف

عاد آدم من دار القرب ب لى إ يطان إ ما توصل الش ن ، وإ يطان ها الش رف ها استش ت ي ة من ب ت المرأ رج ا خ ذ يطان ، وإ ل الش ائ ساء حب ن الن إ ة ؛ ف المرأ

ساء . الن ب

. ه الحديث يطان ، كما نص علي والكلب الأسود: ش

يطان . ه يرى الش الليل ، لأن د سماع صوته ب الله عن عاذ ب ا يست لك الحمار؛ ولهذ وكذ

عادتها ا لإبطال الصلاة وإ ب لك موج يطان عليه صلاته ، وليس ذ ة أن يقطع الش ي ش رة ، خ و من الست الدن لَّمَ - ب سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا أمر - صَ لهذ ف

ن يدي المصلي ، وقد ي ل ب ي مرور الرج كره ف ق ذ ن مسعود ، كما سب ة ، كعمر واب قص لها، كما نص عليه الصحاب ما هو من ن ، والله أعلم ؛ وإ

مرور ل ب قص الداخ رين ؛ لكن الن ي رواية : أن معه الق يطان ( ، وف ما هو ش ن ه ، وقال: ) إ لت ات مق عه وب دف لَّمَ - ب سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي - صَ ب أمر الن

. والله اعلم. " . الإعادة ام ب القطع ، دون الإبطال والإلز ا هو المراد ب هذ ر، ف ر وأكث ص : أكث يطان أخ الش ات التي هي ب وان ه الحي هذ

ب )4/135( . ن رج " لاب اري تح الب تهى من "ف ان

امسا : خ

ه ، يحتمل من الدلالات ، ب ت رد ، مش ف لى نص من ه ، إ هب ه ، ومذ يا ما كان دين احث ، أ ء : أن يعمد الب ي ي ش ليس من الإنصاف ولا من العدل ف

رات ا عن عش ريعات والآداب ، كدين الإسلام ، متعامي ي دين كامل متكامل التش ا ف عله طعن م يج ه ، ث حث ره وب ظ وع ن موض ما لا علاقة له ب

. ين وان ع ولا الق رائ يره من الأديان ولا الش ما لم يكرمها غ لك الدين ، ب ي ذ ة ف النصوص والأصول التي تكرم المرأ

ال (. جَ  ائِقُ الرِّ قَ اءَ شَ سَ نَّ النِّ الَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إِ ها قالت ، قَ ي الله عن ةَ رض ائِشَ نْ عَ عَ ف

ي داود " )234 ( . ي "صحيح اب ي ف ان ي )113( ، وصححه الألب رواه الترمذ

ال ... ن من الرج ق ق هن ش ن كأ اع ، ف لق والطب ي الخ الهم ف رهم وأمث ائ ظ ال ؛ أي ن ق الرج ائ ق ساء ش : " وقوله الن ي طاب قال الخ

تهى من ها " ان ي صيص ف صوص التي قامت أدلة التخ ع الخ لا مواض ساء إ ا للن طاب كور كان خ ظ الذ لف ا ورد ب ذ طاب إ ه ... أن الخ ق يه من الف وف

ن " ) 1 / 79 ( . " معالم السن

لا هما إ ن ي رق ب اث ولا يف وز للإن كور يج وز للذ اث ، وما يج ب للإن كور يج ب للذ ا الحديث على أن الأصل أن ما يج هذ واستدل أهل العلم ب

نص . ب

رة . ي ا كث ل والنصوص على هذ اطب الرج ة كما يخ اطب المرأ رآن يخ ا الق ولهذ

لُونَ ( النحل مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نِ مَ  سَ أَحْ بِ م  هُ رَ جْ مْ أَ هُ نَّ  زِيَ  جْ  لَنَ ةً وَ بَ  يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ  يَ يِ نُحْ لَ فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ ثَ أُن أَوْ  رٍ  كَ ن ذَ ا مِّ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ وله تعالى : ) مَ كق
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. 97/

اتِ رَ ابِ الصَّ رِينَ وَ ابِ الصَّ اتِ وَ قَ ادِ الصَّ نَ وَ ي قِ ادِ الصَّ اتِ وَ تَ انِ قَ الْ نَ وَ ي تِ انِ قَ الْ اتِ وَ نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ نَ وَ ي لِمِ سْ نَّ الْمُ  وله تعالى : ) إِ وكق

ا رً ي ثِ نَ اللَّهَ كَ رِي اكِ ذَّ ال اتِ وَ ظَ افِ الْحَ مْ وَ هُ جَ و رُ فُ نَ  ي ظِ  افِ الْحَ اتِ وَ مَ ائِ الصَّ نَ وَ ي مِ ائِ الصَّ اتِ وَ قَ دِّ صَ تَ مُ الْ نَ وَ ي قِ دِّ صَ تَ مُ الْ اتِ وَ عَ اشِ الْخَ نَ وَ ي عِ اشِ الْخَ وَ

.35/ اب ا ( الأحز مً ي ظِ  ا عَ رً جْ أَ ةً وَ رَ فِ  غْ م مَّ دَّ اللَّهُ لَهُ اتِ أَعَ رَ اكِ ذَّ ال وَ

ال رقم : )70042( ، ورقم : )40405( ، ورقم : )132959( . واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

والله أعلم .
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